
 ..نفسكمأإغتصبتم أمن الشعب والوطن لحماية 

 !؟سيُنجيكم الإغتصابلى متى فإ

 محمود حمد

واحدة من اكثر المشكلات الهيكمية ( أمن الدولة)ازاء ( واطنمأمن ال)تشكل قضية 
لان الحكومات المستبدة تستبيح ..التي تواجهها الشعوب وقواها الوطنيةوالمنهجية 

المصمحة )  من الدولةأبذريعة حماية ـ دائما ـ ساسية طن وحقوقه الأمن المواأ
 !(..العامة

بتخمفيا وفسادىا  شؤون المواطنين( المحاصصة لادولة ) ر م  د  العراق حيث ت   زمةأوفي 
من وجية نظر ( من المواطنأ) سحقيبرر .. ىذه( امن اللادولة ) ن إف..وتخبطيا

أمن المواطن ـ  استباحواو ..المحتلالمتحاصصين الذين اقتسموا غنائم الدكتاتورية برعاية 
من أ)منو الشخصي والمجتمعي ـ بدعو  حماية ساسي لأالأ الضامن الحرية الذي تشكل

 !!(اللادولة

لايبعد كثيرا عن تمك  (منالأ)ياء القانون الدولي فان مفيوم اجتيادات فقاختلاف وعمى 
 :بين أىل السمطة الافكار المتداولة

 حماية الأمة من خطر ) ئرة المعارف البريطانية ىو من وجية نظر دا( منالأ)فـ
 !( عمى يد قوة أجنبية القير

التحالف ..يمالاجنبي المتحالف معالمتحاصصون بتواطئيم مع المحتل  د نَّسووىذا ما 
 !الوطنىدد وجود و بالديمقراطية التنموية المتمدنة ، الشعب  قبر احلامالذي البغيض 



ايران نوايا ، و الاستبدادي ن ذات المحتل ، ونظام صدام مثمما سحق التحالف الاسود بي
تطمعات الشعب العراقي لمتحرر من الدكتاتورية ..الرجعية العربية مشاريع ، و الطائفية

 . 1991في انتفاضة 

  أي  )ىو.. (الأمن)ير  ىنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إن
 .(!في البقاء تصرفات يسعى المجتمع عن طريقيا إلى حفظ حقو

وهذا خلاف ممارسات المتحاصصين الذين اغتصبوا مع المحتل حقوق الشعب 
 :الاساسية في البقاء

  !وحق العيش الكريم، وحق العمل الحر ، مان وحق الأ، حق الحياة 

 الإجراءات التي توفر الاستقرار )يتمثل في أنو ( لأمن ا)ـأن أبسط تعريف ل
 ىمع استمرار التنمية الشاممة التي تيدف إل رجياً وحماية المصالح خا  داخمياً،

 !(والرفاىية والرخاء لمشعب تحقيق الأمن

عمى مد  ( لادولة المتحاصصين ) الاجراءات التي نفذتيا السياسات و وىذا خلاف 
وىدرت موارد ..ثمان سنوات لتكريس التخمف الشامل بديلا لمتنمية الحضارية الشاممة

وأباحت مصالح وحدود الوطن الخارجية لمطامعين ..نظم والعشوائيالم (الفرىود)ـالشعب ب
 !الاجانب والاقميميين

نعكاس تمك ا  و  ،(تشريعيا وتطبيقيا ) ر  الأ  عمىالمتحققة عبر العدالة  " المواطنة" ان
يضمن الذي مان الأصمام  هي،  عمتجموال الفرد وسموك  وعي عمى(  المواطنة الحرة)

  !"الوطن"و  "المواطن"لاستقرار لـتحقيق الأمن وا



قبل وبعد ان اورثها الاحتلال السمطة والعرقية  الطائفيةحركات اب والحز لقد مارست الا
من الوطن أدت الى فقدان أالتي  المواقف والممارساتشتى الدكتاتورية ، 

 :ومن امثمة ذلك..والمواطن

 ..قير المواطنلارض و حتلال اإمن الوطن والمواطن بأدعوة الغزاة لاغتصاب  .1
 !مان في مواجية الخوف من المجيولجعمت الفرد والمجتمع مجردا من الأو 

يقاظ الإجذب الإرىاب الدولي والاقميمي الى احشاء العراق ، و  .2 رىاب المحمي ا 
التخمف الذي يفرز التطرف .. عاد انتاجوالكامن في التخمف الموروث او الم  
وتورط العديد من ..لناشر ، والمبرر للإرىابالم نتج ، والحاضن ، والممول ، وا

 !بمجازره الدموية بحق شعبنا اىل الحكم

ارواح ـ وستزىق ـ زىقت أالتي  م الطائفية والعرقيةيمن المجتمع بحروبأتفجير  .3
، وبددت روح المواطنة  مان من نفوس المواطنينصمت الألاف ، واستأمئات الآ

ستحال إف..الجار الى خصم لدودو .. حال الاخ الى عدوأمما ..والعيش المشترك
 !إغماض عينيو في عقر داره دون ذ عرٍ من مباغتة عدو ماعمى المرء 

 الموبوءة بالتناقض الموضوعي( دولة المحاصصة لا)ـم مع المحتل لياصطناع .4
، مما ش رَّد ملايين المواطنين في  م دون جميع المواطنينيتباعأوالمنكفئة عمى 
الثقة مان في الحاضر و فقدىم الأأبة داخل الوطن وخارجة و مجاىل الغر 

 !المستقبلب

،  عضاء من رعايا المحتلالمتنافرة الأ( !الاخوة الاعداء) م لحكومات يتشكيم .5
والتنازع التي استنزفت ثمان سنوات من عمر العراقيين بالتناحر حول الامتيازات 

 !طنين من العيش الآمنحرمان الموامما اد  الى ..عمى اسلاب الدكتاتورية 



وقبرىم م لمعدالة يبإغتيالداخل الوطن الواحد م لمنوازع الانفصالية الاقميمية ىتفجير  .6
 فضىأ، مما  داريم لمفساد السياسي والمالي والإيشاعتا  ، و لممساواة بين المواطنين

الغد اليوم القمق و الى اشاعة الخوف في نفوس جميع العراقيين من 
في نفوس بعض المظمومين بان الإنكفاء الجغرافي سبيلا  فتورم الوىم..الغامض

 !لمخلاص من الحرمان والقمع

م هانفس واووضع العراق وشعبه في نفق الطائفية والعرقية الممغوم ، واقحمأوبعد ان 
جميع مداخمه  واوكتم، في كل لحظةحراسا عمى بوابة هذا النفق المتوعد بالانفجار 

بحقوق الناس في الحياة  وا، وعصفوالتشكيك والتخوينوالكراهية  ضميلومخارجه بالت
 !والحرية والعمل والتفكير والتعبير

 !م لممحتلهظهور  وااسند

 !والمساواة م لصدور المطالبين بالعدالةهفوهات سلاح واوسدد

 !مهالداعين لتطهير الوطن من مفاسد لمواجهةبحمف انتهازي ،  واواحتشد

 !مهكما توهم صدام من قبم..ن لنهجهم التدميريبوجه المعارضيم هقدرات واواستعظم

م المتوارثة لحرية الفرد هكراهيت ترسانةعن التضميل الطائفي والعرقي غطاء فتطاير 
من الرأي الآخر ، المتشنج م هلمفكر المتمدن ، ونفور  المتواتر مهغضوالمجتمع ، وبُ 

) مبية الشعب م في الرأي حتى وان كانوا اغهم التأريخي لاستئصال مخالفيهوميم
 !همم  ج  ود   مهبمفاسد( الكافرة

ـ نفس ـ رتكاب إعيدون ي(  !من فرط التخمف السياسي والفكري) م يلكن مايثير الدىشة ان
 ! نظمتيم الى مزبمة التأريخأوب باولئكم التي اودت ىأخطاء غير 



طلاق الشبيبة لساحات إتوهمون بان القمع في الشوارع سوف يمنع البيوت من يو 
 !الغضب

بشتى الذرائع التي لم تعد تنطمي عمى ) غلاق مكاتب الاحزاب والحركات والتيارات إوان 
الفاضحة المصطفة الى جانب قو  الشبيبة  تمك الاطراف بسبب مواقفاغلاقيا ..احد
سينجيهم من ..(وتدمير المواطنفي تخريب الوطن  احزاب السمطة الطائفية والعرقيةلدور 

السريعة  اركان سمطة القش الىلمخدمات المحتاجين  شرر الغضب من صدورتطاير 
 ! ويحتمون بهامن حطام الدكتاتورية التي صنعوها  الاشتعال

وبات من المؤكد ان سمطة المتحاصصين وضعت قدمها في المنزلق الذي سيجرها الى 
كل من يعتر  عمى سموكها القمعي ـ بل واعتقال وتصفية ـ اغلاق مكاتب 

بمن فيهم شركائها في ..ادارتها الفاسدة لمدولةن يدعو الى تغيير كل مو ، لممتظاهرين 
 !السمطة

 !في الشوارعالمطالبين بحقوقيم لدماء يم سفكيستمر وس

دخان التخوين لممخالفين معيم في الطائفي والعرقي سيتصاعد في فضاء الاعلام و 
 !يالرأ

غير من .. السمطةادارة في  معيم  مشاركينوسيتمرد عمى قراراتيم القمعية بعض ال
 !فسادىاإالمتورطين ب

، اللادستورية القمعية تنفيذ إجراءاتيم حدات الجيش وتشكيلات الشرطة و رْفض وست  
عدوىا أالتي المنزوعة البصيرة والمدججة بالكراىية للآخر !( الكتائب) بإستثناء تمك 

 !!لساعة المواجية مع قو  الشعب المعارضة



 !سيستمر غضب الساحاتو 

 !بالرف  لمفساد والتخمفالفتية اصطخاب الشوارع صل سيتواو 

 !وستنمو مسيرات التغيير كبساتين نخل العراق

 !كأكوام الحطب في جوف الحريق..وحمفهم وستتآكل قوة المتحاصصين 

من الافرنج ..سمطة النهب والاستئثار والإقصاء نعيموسيتخمى عنهم من ورطوهم في 
 !!!!والعرب والعجم

 ..ولكن

 !العقل وغابت الوحوش إستيقظان ..مخرجاكثر من كل مأزق سيبقى ل

والآخر يتدفق ..بعضها ينتهي بالهاوية..ذو مخارج متعددة..ونحن في منعطف تأريخي
فهو الأبقى ..وشبيبته ا من يصطف الى تيار الشعبن  والعاقل م  ..مع حركة التطور

 !!!(ذهب هباءً ولو بعد حينيزبد س)فـ السمطة ما أ..

 


